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البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط
هيرنان ديل فالي وربيع بن علي وويل ترنر

يعي الناس جيداً مخاطر عبور البحر، ومع ذلك لا شيء قادر على تهيئتهم لمثل هذه التجربة. 

في عــام 2015 وحــده، خــاض 140 ألــف شــخص الرحلــة المحفوفــة 
بالمخاطــر فيــا يُعــرفَ باســم طريــق وســط البحــر الأبيــض 
ــة.  ــا وصقلي ــن ليبي ــة في البحــر تمتــد ب ــط وهــي منطق المتوس
ــم في الوطــن عــى  ــام هواتــف أقاربه وكتــب كثــرٌ منهــم أرق
ملابســهم أو ســواعدهم أو ســرات النجــاة في حالــة انقلــب بهــم 

ــم. ــر عــى جثثه ــارب وعُ الق

جــون صبــي إريــري نجــا مــن الغــرق بعــد إنقــاذه مــن قــارب 
خشــبي صغــر كان يتكــدس عليــه 323 اريتيريــاً وذلــك في مطلــع 
ســبتمبر/أيلول 2015. وقــد خاطــر بحياتــه في البحــر مــع والدتــه 
ــه.  ــراراً مــن اضطهــاد النظــام القمعــي في وطن ــه الصغــر ف وأخي
ــن  ــاً م ــر نضوج ــره أك ــداً وتفك ــة جي ويتحــدث جــون الإنجليزي
أي شــخص آخــر في عمــره. ومــرَّ بتجــارب كثــرة بالنســبة لعمــره. 

وهــو مرتعــب الآن إذ مــا زال في التاســعة مــن عمــره. 

جرايــس مــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. وأُنقِــذَت في 
أغســطس/آب مــن زورق مطاطــي كان يحمــل 112 إفريقيــاً مــن 
جنــوب الصحــراء الكــرى. وغــادرت وطنهــا بعــد تكبــد ســنوات 
مــن النــزاع أتــت بالدمــار عــى قريتهــا في مقاطعــة كيفــو 
ــيات  ــد الميليش ــى ي ــي ع ــداء الجن ــت للاعت ــالية. وتعرض الش
ــو  ــة الكونغ ــرت جمهوري ــزورق، ع ــا ال ــل ركوبه ــلحة. وقب المس
)برازافيــل( والكامــرون ونيجيريــا وبوركينــا فاســو والنيجــر وليبيــا. 
ــد  ــى ي ــرى ع ــرة أخ ــاب م ــت للاغتص ــا، تعرض ــاء رحلته وفي أثن
ــافر  ــي تس ــاً وه ــر 28 عام ــن العم ــس م ــغ جراي ــن. وتبل المهرب

ــا.  بمفرده

أحمــد وأمــرة زوجــان شــابان مــن دمشــق في ســوريا. وأُنقِــذَا في 
مايو/أيــار مــن قــارب خشــبي كان يحمــل 563 شــخصاً مــن عــدة 
جنســيات مختلفــة. وكانــا يحمــان طفليهــا بــن ذارعيهــا بــكل 
ــنوات  ــع س ــذه الأسرة أرب ــدت ه ــد كاب ــوة. وق ــن ق ــا م ــا أوتي م
مــن الحــرب شــهدا فيهــا تســاقط البراميــل المتفجــرة التــي يلقيهــا 
ــيطرة  ــت للس ــي انتقل ــة الت ــة الجهادي ــية الجماع ــام ووحش النظ
ــد  ــافرت أسرة أحم ــه. وس ــون في ــوا يقطن ــذي كان ــي ال ــى الح ع
ــن  ــاً مــن الدولت ــا إلى مــر. لكــنَّ أي وأمــرة إلى الأردن أولاً ومنه
ــك، قــررت هــذه الأسرة  لم تمنحهــا فــرص البقــاء والعيــش. ولذل
الصغــرة أن تعتمــد عــى المهربــن لأخذهــم إلى ليبيــا ثــم حاولــوا 

ــا.  عبــور البحــر إلى أوروب

ــار وســبتمبر/أيلول 2015، أنقــذت ســفن  وفي الفــرة بــن مايو/أي
منظمــة أطبــاء بــا حــدود في منطقــة وســط البحــر الأبيــض 
المتوســط هــذه وحدهــا أكــر مــن 16 ألــف شــخص قــادم مــن 20 
دولــة مختلفــة وقدمــت لهــم يــد العــون. وكان جــون وجرايــس 

وأحمــد وأمــرة مــن بينهــم. 

ولــدى منظمــة أطبــاء بــا حــدود برامــج طويلــة الأمــد في معظــم 
الــدول التــي يفــر منهــا النــاس وهــي غالبــاً الشــاهد المبــاشر عــى 
ــي  ــباب الت ــا الأس ــاس بوصفه ــؤلاء الن ــا ه ه ــي يقصُّ ــروف الت الظ
ــدم  ــن ع ــك يتب ــوء ذل ــى ض ــم. وع ــن دياره ــرار م ــم للف دفعته
ــز بــن »اللاجئــن« و«المهاجريــن  مواءمــة الحديــث حــول التميي
ــة  ــات العام ــن النقاش ــر م ــوام كث ــل ق ــذي يمث ــن« ال الاقتصادي
ــر  ــض النظ ــع. فبغ ــى أرض الواق ــدث ع ــا يح ــع م ــة م الأوروبي
ــا،  ــروا منه ــي ف ــم الت ــخاص وأوطانه ــؤلاء الأش ــات ه ــن خلفي ع
يتشــارك جميعهــم الدافــع نفســه وهــو الأمــل في مســتقبل أكــر 
ــا وراء  ــاس أنه ــر الن ــي يذك ــع الت ــف الدواف ــا وســامة. وتختل أمن
ــزاع  هجرتــه وتتعــدد جوانبهــا إذ تــراوح مــا بــن الهــرب مــن النِّ
ــاً  ــع. وغالب ــاد الســياسي إلى تفــي الفقــر المدق والقمــع والاضطه
ن ســبباً كافيــاً وقويــاً لدفــع  مــا تجتمــع عــدة أســباب معــاً لتكــوِّ
ــاس إلى المغامــرة بحياتهــم وخــوض رحــات تديرهــا شــبكات  الن

ــة.  ــب الإجرامي التهري

ويــروي لنــا أنــاس مــن ســوريا وأفغانســتان وإريتريــا والصومــال 
واليمــن والســودان والعــراق وباكســتان قصصــاً عــن فرارهــم مــن 
ــة  ــاد أو الأنظم ــلحة أو الاضطه ــات المس ــف والنزاع ــال العن أع
القمعيــة أو الخــوف مــن التجنيــد القــري أو الســجن التعســفي. 
وهنــاك أعــداد كبــرة أيضــاً قدمــوا مــن بلــدان جنــوب الصحــراء 
ــوا  ــن كان ــالي، مم ــا أو م ــل: نيجيري ــا، مث ــرب أفريقي ــرى وغ الك
مهاجريــن في ليبيــا ولكنهــم يفــرون منهــا الآن بســبب تعرضهــم 
القــري  والعمــل  والاغتصــاب  العنيــف  والاعتــداء  التحــرش 
ــة عــى  والاحتجــاز والاختطــاف مــن أجــل الحصــول عــى الفدي

ــد الجماعــات المســلحة المهربــن عــى حــد ســواء.  ي

رحلة القارب
يعــي النــاس جيــداً مخاطــر عبــور البحــر ومــع ذلــك لا شيء قــادر 
ــاس إلى  ــل الن ــة. ويُنقَ ــذه التجرب ــل ه ــم لمث ــى تهيئته ــاً ع فعلي
لــون في قــوارب في جــوف  الســاحل الليبــي في شــاحنات ثــم يُحمَّ
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ــل المهربــون  الليــل وأحيانــاً تحــت تهديــد الســاح. ودائمــاً مــا يُحمِّ
ــم  ــم أرباحه ــعياً لتعظي ــتطاعتها س ــوق اس ــداد تف ــوارب بأع الق
بــل قــد تصــل الأعــداد إلى عــرة أضعــاف الاســتطاعة الحقيقيــة 
مــون لمعظــم الــركاب، الذيــن لا يعرفــون  لتلــك القــوارب. ولا يقدُّ
ــارون  ــدركِ الف ــاً لا يُ ــاة. وأحيان ــوق للنج ــاً، أي ط ــباحة أص الس
ــد  ــكل إلا بع ــذا الش ــه به ــورة اكتظاظ ــارب خط ــر الق ــى ظه ع
بــزوغ نــور الصبــاح. حينهــا فقــط يتضــح لهــم هشاشــة الوضــع 

ــا هــوادة.  ويقتحــم الخــوف والذعــر قلوبهــم ب

ــم المركــب.  ــور ركوبه ــة ف ــن مخاطــر جمَّ ــك الفاري ويواجــه أولئ
ــأي  ــب. ف ــوح المرك ــدات وأكثرهــا خطــورة جن وأول هــذه التهدي
ــر في  ــب إلى آخ ــن جان ــن م ــن الراكب ــة م ــرة أو حرك ــة كب موج
ــي  ــرق الجماع ــأة والغ ــه فج ــبب انقلاب ــد تس ــظ ق ــب المكت المرك
ــن  ــى م ــاس ع ــظ الن ــا يكت ــق. وعندم ــال دقائ ــوم في خ المحت
ــن  ــادرة م ــرة الص ــاق الأبخ ــن لاستنش ــون معرض ــارب يصبح الق
المحــرك وقــد شــهدنا حــالات وفيــات كثــرة بالاختنــاق. وترتبــط 
ــة إلى  ــات التــي تخطــت 2800 حال ــة الوفي بهــذه العوامــل أغلبي
ــط.  ــض المتوس ــر الأبي ــط البح ــام 2015 في وس ــوم في ع ــذا الي ه

ــاء بــا حــدود بالتنســيق مــع مركــز  وتعمــل زوارق منظمــة أطب
تنســيق الإنقــاذ البحــري في رومــا عــى إنقــاذ الناس ومســاعدتهم. 
ــا  ــي نراه ــراض الت ــة أو الأع ــات المرضي ــل العلام ــا تتمث ــاً م وغالب
الخفيــف  بــن  يــراوح  الــذي  عليهــم في الإجهــاد والجفــاف 
وحــروق  معديــة  وأمــراض  عامــة  وآلام  وأوجــاع  والمتوســط 
كيميائيــة جــرَّاء تلــوث الوقــود عــى الملابــس والجــرب وإصابــات 
ــا  ــر في ليبي ــف الدائ ــة بالعن ــات النمطي ــط الإصاب ــرة. وترتب صغ
ــاري إلى  ــق ن ــرض لطل ــراء التع ــزق ج ــروح أو تم ــن ج ــراوح ب وت
كســور في العظــام. وقــد يكــون الشــخص تعــرض لهــذه الإصابــات 
منــذ أســابيع ســبقت إنقــاذه وقــد تكــون أيضــاً إصابــات حديثــة 
تتطلــب علاجــاً أكــر إلحاحــاً، ويحتــاج كثــر مــن المصابــن للإحالة 
إلى المرافــق الطبيــة في إيطاليــا. وتجــازف ســيدات وأطفــال ونســاء 
ــو لا  ــى نح ــاً ع ــن دائم ــن ببالغ ــر مصحوب ــال غ ــل وأطف حوام
ق في مثــل تلــك الرحــات بمفردهــم. ونحــن نحــاول أن  يُصــدَّ
نقــدم لهــم وللناجــن مــن أعــال العنــف الجنــي العنايــة 

ــم عــى وجــه الخصــوص.  والدع

ويعــد الألم النفــي مــن القضايــا الشــائعة التــي تنمــو مــع 
ــاس عــى مــدار الوقــت. فتلــك هــي دوامــة المشــاعر  هــؤلاء الن
التــي يعيشــونها بــدءاً بــرك أوطانهــم وأسرهــم ورحلتهــم بــراً إلى 
ــا  ــي يواجهونهــا في ليبي ــات الت ــة والاضطراب ــا وإســاءة المعامل ليبي
ــاك  ــا لهن ــن هن ــم م ــى نقله ــن وحت ــات المهرب ــرض لعصاب والتع
ــا يصاحــب دخــول  ــاً م ــاع وتشــرى. وغالب ــي تب ــات الت كالحيوان

هــؤلاء الأشــخاص إلى مراكــب الإنقــاذ فَــورةٌَ عاطفيــة تعبــراً عــن 
راحتهــم مــا واجهــوه. بــل قــد يقــع بعضهــم في نوبــة عاطفيــة 
ــة  ــاشر عــى ضــان تلبي ــا المب ــا، ينصــبُّ تركيزن ــة جــداً. وهن قوي
ــة  ــة طبي ــام ورعاي ــاء وطع ــن م ــية م ــاس الأساس ــات الن احتياج
وملابــس جافــة وطمأنتهــم بأنهــم في أمــان وأننــا ســنأخذهم إلى 

ــأ إيطــالي.  مرف

ما الذي يجب عمله؟
يــدور الخطــاب الســياسي في كثــر مــن البلــدان الأوروبيــة حــول 
تعزيــز سياســات معروفــة بمفاقمتهــا للأزمــة بــدلاً مــن مســاعدتها 
للنــاس وحمايتهــم مــن تعريــض أنفســهم في أوضــاع مليئــة 
بالمعانــة والمخاطــرة. وفيــا يخــص وســط البحــر الأبيض المتوســط، 
مــا زال تركيــز الاســتجابة مقتــراً عــى النواحــي الســطحية 
باســتهداف شــبكات المهربــن وقواربهــم بــدلاً مــن إزالــة القيــود 
المفروضــة عــى اللجــوء والهجــرة المســؤولة في المقــام الأول عــن 
وقــوع النــاس بــن أيــدي المهربــن. ويُقــرحَ توفــر بدائــل آمنــة 
ــة وأنظمــة  ــاس الســامة والحماي ــن ســعياً لالت ــة للفاري وقانوني
ــاع نهــج  ــك مــن الــروري إتب ــاء ذل ــة. 1 وفي أثن الهجــرة التقدمي
ــا  ــر. فكل ــاذ في البح ــث والإنق ــات البح ــائي في عملي ــال ووق فع
ــك  ــاس للظــروف المروعــة عــى مــن تل ــت مــدة تعــرض الن طال
القــوارب، سرعــان مــا ســتتدهور صحتهــم وســتزداد خطــورة 

ــاة في عــرض البحــر.  ــم للوف تعرضه

ت أسماء الأفراد الواردة في هذه المقالة.  غُيِّ
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